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الله وسلم وبارك على نبيه الحمد لله رب العالمين، وصلى 

ا ..الأمين  :بعد أمَّ

ا فإنه لم يختلف العلماء سلفًا أن والد نبي الله إبراهيم كان كافرً 

 بعدما قامت عليه الحجة.ومات على ذلك 

 ا.وكذلك لم يختلفوا أن أبا طالب مات كافرً 

وخالف الشيعة والغلاة في هاتين المسألتين، وإنما اختلفوا في كون 

 آزرَ اسمَه أم لقبَه أم نعتَه.

 ر:فس  قال الإمام الرازي الم  

  وقالت الشيعة: لا
ِ
ه وأجدادِ  يكون أحدٌ من آباءِ رسولِ الله

ا أصحاب نا . وأنكاكافرً  ه. وأمَّ روا أنّ )آزر( أبٌ لإبراهيم وإنَّما كان عمَّ

 ة( فلم يلتزموا ذلك. نَّ)يقصد أهل الس  

 حججَ الشيعةِ وفنَّدَها. ثم ذكر الإمام الرازي 

قال الشيخ الطاهر  بن  عاشور: هو كما قالَ الفخر  من عدمِ التزامِ و

 هذا. اهـ

كرَ دعوةَ إبراهيمَ لأبيه وقومهِ ذ  ومن الأدلةِ على هذا أنَّ اللهَ 

صراحةً ونداءَه بالأبوةِ الصريحةِ في اثني عشر موضعًا في كتابه الكريم، 
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 وجاءت السنة  بذلك صريحةً أيضًا.

َٰكَ سمم:  قال الله رَى
َ
ٓ أ صۡنَامًا ءَالهَِةً إنِِِّ

َ
تَتَّخِذُ أ

َ
بيِهِ ءَازَرَ أ

َ
َٰهيِمُ لِِ وَإِذۡ قاَلَ إبِرَۡ

بيِٖ وَقَوۡمَكَ فِِ ضَ  نۡعَامسجح سمملََٰلٖ مُّ
َ
 .تخمتمخسحج: الِ

ٓ إيَِّاهُ سمم وقال: وعِۡدَةٖ وعََدَهَا بيِهِ إلََِّّ عَن مَّ
َ
َٰهيِمَ لِِ  سمم...وَمَا كََنَ ٱسۡتغِۡفَارُ إبِرَۡ

 .تخمتحجتحجسحج: التَّوۡبَةسجح

يقٗا نَّبيًِّا سمم وقال: َٰهيِمََۚ إنَِّهُۥ كََنَ صِدِِ بِ  ٤١وَٱذۡكُرۡ فِِ ٱلۡكِتََٰبِ إبِرَۡ
َ
يهِ إذِۡ قَالَ لِِ

بتَِ 
َ
بتَِ ... يـَٰٓأ

َ
بتَِ ... يـَٰٓأ

َ
بتَِ  ...يـَٰٓأ

َ
 . [45 -تحجتخم : مَرۡيَمسجح سمم...يـَٰٓأ

َٰلمِِيَ سمم وقال: َٰهيِمَ رشُۡدَهُۥ مِن قَبۡلُ وَكُنَّا بهِۦِ عَ ٓ إبِرَۡ إذِۡ قاَلَ  ٥١وَلَقَدۡ ءَاتيَۡنَا
 َ نتُمۡ ل
َ
بيِهِ وَقَوۡمِهۦِ مَا هََٰذِهِ ٱلتَّمَاثيِلُ ٱلَّتِِٓ أ

َ
َٰكِفُونَ لِِ نبيَِاءسجح سممهَا عَ

َ
 .تحجتمجسحج -تحجتمج : الِ

َٰهيِمَ سمم وقال:  إبِرَۡ
َ
بيِهِ وَقَوۡمِهۦِ مَا تَعۡبُدُونَ  ٦٩وَٱتلُۡ عَلَيۡهِمۡ نَبَأ

َ
 سممإذِۡ قاَلَ لِِ

عَرَاءسجح  .تجمتمخسحج -جمحتمح : الشُّ

آلِيَِ سمم وقال:  بِِٓ إنَِّهُۥ كََنَ مِنَ ٱلضَّ
َ
عَرَاءسجح سمموَٱغۡفرِۡ لِِ  .تمحجمحسحج: الشُّ

َٰهيِمَ  وَإِنَّ سممقال: و برَۡ إذِۡ قَالَ  ٨٤إذِۡ جَاءَٓ رَبَّهُۥ بقَِلۡبٖ سَليِمٍ  ٨٣مِن شِيعَتهِۦِ لََِ
بيِهِ وَقَوۡمِهۦِ مَاذَا تَعۡبُدُونَ 

َ
افَّاتسجح سمملِِ  .تمججمحسحج -تحمجمح : الصَّ

ا تَعۡبُدُونَ سمم وقال: بيِهِ وَقَوۡمِهۦِٓ إنَِّنِِ برََاءٓٞ مِِمَّ
َ
َٰهيِمُ لِِ ِ  إلََِّّ  ٢٦وَإِذۡ قاَلَ إبِرَۡ  ٱََّّ

 .تمختحجسحج -تمحتحج : الزُّخۡرُفسجح سممفَطَرَنِِ فإَنَِّهُۥ سَيَهۡدِينِ 
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ِ مِن سمم وقال: مۡلكُِ لكََ مِنَ ٱللََّّ
َ
سۡتَغۡفرَِنَّ لكََ وَمَآ أ

َ
بيِهِ لَِ

َ
َٰهيِمَ لِِ إلََِّّ قَوۡلَ إبِرَۡ

ءٖ   .تخمسحج: المُمۡتَحنَةسجح سممشََۡ

بِ سمم: ففي آية الأنعام الكريمة
َ
َٰهيِمُ لِِ صۡنَامًا وَإِذۡ قاَلَ إبِرَۡ

َ
تَتَّخِذُ أ

َ
يهِ ءَازَرَ أ

بيِٖ  َٰكَ وَقَوۡمَكَ فِِ ضَلََٰلٖ مُّ رَى
َ
ٓ أ  :سممءَالهَِةً إنِِِّ

قال الله تبارك وتعالى: »: -تعالى-قال الإمام الشافعي رحمه الله 

وَإِذۡ قاَلَ سمم: وقال ، تحجتخمسحج: هُودسجح سمموَناَدَىَٰ نوُحٌ ٱبۡنَهُۥ وَكََنَ فِِ مَعۡزِلٖ يََٰبُنََِّ سمم
بيِهِ ءَازَرَ إبِۡ 

َ
فنسب إبراهيم إلى أبيه وأبوه كافر، ونسب ابن نوح   سممرََٰهيِمُ لِِ

 .(1)«إلى أبيه نوح وابنه كافر

خِيهِ هََٰرُونَ سمممثل  «آزر»ن ر أن يكووالظاه
َ
عۡرَافسجح سمموَقاَلَ مُوسَََٰ لِِ

َ
 تحجتخمتحجسحج: الِ

فتحة؛ فيكون إعراب ها في الآية بدلًا منِْ أَبيِهِ، أو عطف بيان، وعلامة جره ال

، مشتقٌ  وَ عَرَبيٌِّ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة، وقيل: بل ه 

 من الأزَرِ أو الوِزرِ، وَلَمْ ي صْرَفْ للِتَّعْرِيفِ وَوَزْنِ الْفِعْلِ.

مضموماً، فيكون  «آزر  » وقرأ يعقوب الحضرمي ووافقه الحسن

 ا على الضم، لأنه علمٌ.منادى مبني  

، أو لقبٌ، أو هو اسم صنم ل ق ب به، فيصير وهو اسمٌ له، أو صفةٌ 

 تمنع أنه أبوه حقيقةً. وهي أقوال متقاربة من جهة أنها لا، االنداء به توبيخً 

                                           

 (.81-4باب المواريث، )، الأم: في كتابه (1)
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روى ابن أبي حاتم بسندين ضعيفين عن ابن عباس أنه اسم 

 .(1)للصنم

 -وروى الطبري وابن أبي حاتم عن مجاهد بسندين ضعيف أيضًا 

  . (2)أنه اسم للصنم أيضًا

وأخرج ابن أبي حاتم عن سليمان التيمي أنه توبيخ وتعييب بمعنى 

 المعوج.

                                           

عل هذا منه، ثم أخذ عنه التـابعون معروف بالأخذ عن أهل الكتاب، فل وابن عباس  (1)

 كمجاهد وغيره. هذا إن صح ذلك عنـه، وإلا فـإن الأثـرين ضـعيفين مضـطربين، فـالأول

ثَناَ أَحْمَد  بْن  عَمْرِو بْنِ أَبيِ عَاصِمٍ النَّبيِـلِ، ثنـا أَبـِي، وهو أحسنهما، قال ابن أبي حاتم : حَدَّ

بيِـهِ سمم نِ ابْـنِ عَبَّـاسٍ، في قَوْلَـه :، عَ ثنا أَب و عَاصِمٍ، أنا شَبيِبٌ، ثنا عِكْرِمَة  
َ
وَإِذۡ قَـالَ إبِـۡرََٰهيِمُ لِِ

: يَازَرَ  «آزَرَ »ـبِ  ، يَعْنيِسممءَازَرَ  ه  نمََ، وَأَب و إبِْرَاهِيمَ اسْم   .الصَّ

، عَـنِ   ٍَ مَـارَةَ، عَـنْ أَبـِي رَوْ رْعَةَ، ثنا منِْجَابٌ، أنا بشِْـر  بْـن  ع  ثَناَ أَب و ز  اكِ، والثاني: حَدَّ ـحَّ الضَّ

بيِهِ ءَازَرَ سممعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَوْلَه :  
َ
َٰهيِمُ لِِ ه  » ، قال:سمموَإِذۡ قاَلَ إبِرَۡ ـنِ اسْـم  إنَِّ أَبَا إبِْرَاهِيمَ لَـمْ يَك 

ه  تَارَحَ آزَرَ، وَ   .«إنَِّمَا كَانَ اسْم 

بـين  أما ضعف السند فإن في الأول شبيبا، قـال الحـاف : صـدوَ يخطـا، والثـاني منقطـع 

الضحاك وابن عباس. وضعف رواية بشر بن عمـارة. أمـا اضـطراب المـتن فإنـه سـماه في 

 الأول يازر، وسماه في الثاني تارح.

 أخبرني رجل، عن ابـن أبـي نجـيح، عـن مجاهـد: :الثوري قاليث حدروى ابن جرير من  (2)

بيِهِ ءَازَرَ سمم
َ
َٰهيِمُ لِِ  وفيـه مجهـول.  يـه، إنمـا هـو صـنم.لم يكن بأب «آزر» ، قال:سمموَإِذۡ قاَلَ إبِرَۡ

جَاهِـدٍ، قَـالَ: (5/287ابن أبي حـاتم ) وروى ََ آزَر  أَبَـا إبِْـرَاهِيمَ » عَـنْ لَيْـثٍ، عَـنْ م  ، «لَـيْ

اهــ  .يتميـز حديثـه فـ ك صدوَ اخـتل  جـدا ولـم وليث هو ابن أبي سليم، قال الحاف :

ثبـت  يم رجل آخـر مسـلم، لأنـهومعناه أن آزر ليَ اسما لأبيه، وليَ معناه أن والد إبراه

جَاهِدٍ  ا تَبَيَّنَ لَه  فل» في قوله: عَنْ م  هِ  مَّ وٌّ للَِّ وَ كَافرٌِ » قَالَ: «أَنَّه  عَد  ا مَاتَ وَه  رواه ابن جريـر  «لَمَّ

 (7/438تفسير ابن أبي حاتم ) وينظر/14بسند صحيح عند تفسيرها من التوبة، 
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واستبعد ابن جرير الطبري  ذلك كلَّه، وقال: هو اسم أبيه، وهو 

 القول المحفوظ من قول أهل العلم. اهـ

وروى ابن أبي حاتم وابن جرير بإسنادٍ صحيح عن م حمدِ بنِ 

ََ صاحبِ المغازي أنه اسم أبيه  . (1)إسحا

وغير  محالٍ أن يكونَ له اسمان، » ثم قال شيخ المفسرين الطبري:

كما لكثير من الناس في دهرنا هذا، وكان ذلكَ فيما مضى لكثير منهم. 

 . اهـ                         (2)«وجائزٌ أن يكون لقبًا ي لقّب به

، وَالله  »قال الحاف  ابن كثير: و ذِي قَالَه  جَي دٌ قَوِيٌّ  .(3)« أَعْلَم  وَهَذَا الَّ

وَاعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ التَّكَل فَاتِ إنَِّمَا يَجِب  » قال الرازي في تفسيره:و

ه  آزَرَ  الْمَصِير  إلَِيْهَا لَوْ دَلَّ دَليِلٌ بَاهِرٌ عَلَى أَنَّ وَالدَِ إبِْرَاهِيمَ مَا كَانَ اسْم 

ليِل  لَمْ ي وجَدِ الْبَتَّةَ، فَأَي  حَ  ناَ عَلَى هَذِهِ التَّأْوِيلَاتِ، وَهَذَا الدَّ اجَةٍ تَحْمِل 

ل  عَلَيْهِ ظَاهِر  هَذِهِ الْآيَةِ، أَنَّ  ةِ أَنَّ الْأمَْرَ عَلَى مَا يَد  ليِل  الْقَوِي  عَلَى صِحَّ وَالدَّ

شْرِكيِنَ كَان وا فيِ غَايَةِ الْحِرْصِ عَلَى تَكْذِيبِ  ودَ وَالنَّصَارَى وَالْم  الْيَه 

و س  لَام  وَإظِْهَارِ ب غْضِهِ، فَلَوْ كَانَ هَذَا النَّسَب  كَذِبًا الرَّ لَاة  وَالسَّ لِ عَلَيْهِ الصَّ

                                           

 جرير عن السدي كذلك. ورواه ابن ،(5/287تفسير ابن أبي حاتم ) (1)

 .(11/468شاكر ): ت، جامع البيان (2)

 .(3/258العلمية )ط.  ،تفسير ابن كثير (3)
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ب وه  عَلمِْناَ أَنَّ هَذَا  مْ عَنْ تَكْذِيبهِِ وَحَيْث  لَمْ ي كَذ  وت ه  ك  لَامْتَنعََ فيِ الْعَادَةِ س 

 . اهـ(1)«النَّسَبَ صَحِيحٌ، والله أَعْلَم  

وعِۡدَةٖ وعََدَهَآ سمم لى:وقول الله تعا بيِهِ إلََِّّ عَن مَّ
َ
َٰهيِمَ لِِ وَمَا كََنَ ٱسۡتغِۡفَارُ إبِرَۡ

ـٰهٌ حَليِمٞ  وَّ
َ
َٰهيِمَ لَِ  مِنۡهَُۚ إنَِّ إبِرَۡ

َ
أ ِ تَبَََّ َّ نَّهُۥ عَدُوِٞ لِلَِّ

َ
ٓۥ أ َ لََُ ا تبَيََّ  .تخمتحجتحجسحج: التَّوۡبَةسجح سممإيَِّاهُ فَلَمَّ

يَسْتَغْفِر  فَكَانَ إبِْرَاهِيم  قال ابن عباس: الموعدة موته، أي 

رْكِ وَتَبَيَّنَ إبِْرَاهِيم  ذَلكَِ، رَجَعَ عَنِ  ا مَاتَ عَلَى الش  ةَ حَيَاتهِِ، فَلَمَّ دَّ بَيِهِ م 
ِ
لأ

أَ منِهْ . روى ذلك بمعناه ابن جرير عنه بسند صحيح. ، وَتَبَرَّ سْتغِْفَارِ لَه 
ِ
 الا

بَيْر: إنَِّه   أ  منِهْ  فيِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اهـوقال سعِيد  بْن  ج   يَتَبَرَّ

رَبَّنَا ٱغۡفرِۡ سمم ويؤيد قول سعيد ظاهر الدعاء الوارد في سورة إبراهيم:
َٰلَِِ َّ وَللِۡمُؤۡمِنيَِ يوَۡمَ يَقُومُ ٱلۡۡسَِابُ   .تحجتخمسحج: إبِرَۡاهيِمسجح سمملِِ وَلوَِ

روى البخاري عَنْ ظاهر  صنيع البخاري إذ  -اأيضً  -ويؤيده

رَيْرَةَ  بيِأَ  يَلْقَى إبِْرَاهِيم  أَبَاه  آزَرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ »قَالَ:   عَنْ النَّبيِ   ه 

لْ لَكَ: لا : أَلَمْ أَق  ول  لَه  إبِْرَاهِيم  تَعْصِنيِ،  وَعَلَى وَجْهِ آزَرَ قَتَرَةٌ وَغَبَرَةٌ، فَيَق 

: فَالْيَوْمَ لا ول  أَب وه  ول   فَيَق  ، إنَِّكَ وَعَدْتَنيِ أَنْ  أَعْصِيكَ، فَيَق  : يَا رَب  إبِْرَاهِيم 

ول  الله   لا بْعَث ونَ، فَأَي  خِزْيٍ أَخْزَى منِْ أَبيِ الْأبَْعَدِ! فَيَق  ت خْزِيَنيِ يَوْمَ ي 

، مَا تَحْتَ  : يَا إبِْرَاهِيم  قَال  مْت  الْجَنَّةَ عَلَى الْكَافرِِينَ، ث مَّ ي  تَعَالَى: إنِ ي حَرَّ

                                           

 .(13/32) التفسير الكبير (1)
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مِهِ فَي لْقَى فيِ النَّارِ رِ 
لْتَطخٍِ، فَي ؤْخَذ  بقَِوَائِ وَ بذِِيخٍ م  ر  فَإذَِا ه    .(1)«جْلَيْكَ؟ فَيَنظْ 

رواه البخاري في كتَِاب أَحَادِيثِ الْأنَْبيَِاءِ، ثم رواه في كتاب التفسير، 

 .(2)سمموَلََّ تُُۡزِنِِ يوَۡمَ يُبۡعَثُونَ سممسورة الشعراء قال: بَاب 

وَٱغۡفرِۡ سمم: تمحجمحسحجالآية سجح  ظاهر قوي؛ ففي سورة الشعراء ووجه الدلالة
آلِيَِ  بِِٓ إنَِّهُۥ كََنَ مِنَ ٱلضَّ

َ
يَلْقَى »السابق:  وفي حديث المعصوم ، سمملِِ

، أي أن الاحتمال «إبِْرَاهِيم  أَبَاه  آزَرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَى وَجْهِ آزَرَ قَتَرَةٌ وَغَبَرَةٌ 

ض من ذكر اسم آزر بعد الأبوة كما في سورة الأنعام الذي يف ضه المع 

 غير موجود في سورة الشعراء، فانتفى الاحتمال، وزالت الشبهة.

نزلت في أبي طالب لما مات على  -آية التوبة الكريمة -وهذه الآية

قد حلف ليستغفرن   قد كان، كما روى الشيخان، و(3)الكفر

 »طالب كما في الصحيح:  لأبي
ِ
نْهَ عَنْكَ أَمَا وَالله «   لَأسَْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أ 

بل وروي أنه أراد بعض المسلمين أن يستغفر لبعض أقاربه؛ فأنزل الله 

وْلِِ قرُۡبَََٰ سممتعالى: 
ُ
ن يسَۡتَغۡفرُِواْ للِۡمُشِۡۡكيَِ وَلوَۡ كََنوُٓاْ أ

َ
ِينَ ءَامَنُوٓاْ أ مَا كََنَ للِنَّبِِِ وَٱََّّ

صۡحََٰبُ ٱلَۡۡحِيمِ مِنۢ بَعۡدِ مَا 
َ
هُمۡ أ نَّ

َ
َ لهَُمۡ أ في   وأنزل الله، تحمتحجتحجسحج: التَّوۡبَةسجح سممتبَيََّ

                                           

 .3350( رقم: 8/417) (1)

 .4768ترقيم:  (2)

كمـا رجـح ، ، ومـرة أخـرى بالمدينـةنزلت مـرتين الأولـى في مكـة عنـد مـوت أبـي طالـب (3)

 ح؛ لأن سورة التوبة الكريمة من آخر ما نزل.الحاف  في الفت
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َ يَهۡدِ  مَن يشََاءَُٓۚ سممطالبٍ أيضًا:  أبي حۡبَبۡتَ وَلََٰكِنَّ ٱللََّّ
َ
إنَِّكَ لََّ تَهۡدِ  مَنۡ أ

عۡلمَُ بٱِلمُۡهۡتَدِينَ 
َ
 .تمحتمجسحج: القَصَصسجح سمموهَُوَ أ

طالب مات على الكفر، ولكن خالف ولا خلاف بين العلماء أن أبا 

في ذلك الشيعة وادَّعوا إيمانه، وكذلك ادَّعوا هنا في شأن أبي إبراهيم، 

عوا كما حكى عنهم الرازي أن أبا إبراهيم مسلمٌ، والكافر  المذكور في  ادَّ

 القرآن عمه، مع وضوح الآيات والأحاديث الشريفة.

بيه من غير قيد، ا جاء ذكر حديث إبراهيم لأففي أحد عشر موضعً 

يحتمل أن  ما لا ة صراحةً نَّ، وفي الس  «آزر»ـوفي موضع واحد وصف ب

، فلم يعد «آزر»المقصود من غير وصف في موضع الشعراء هو المسمى 

 من احتمال، ثم لو بقي الاحتمال فإنه يجب رد المحتمل إلى المحكم.

ريح، ولا يجوز تأويل لف  الأب إذا جاء مفردا إلا بدليل باهر ص

 وإلا ضاعت الحقوَ واختلطت المواريث، وخفيت الأنساب.

 :به الشيعة والغلاةشُ

أن اسم أبيه تارح؛ لأنه مذكور في كتب أهل ى: الشبهة الأول -

 الكتاب كذلك.

أننا ليَ عندنا دليل معصوم على ذلك، ولا يلزم  :والجواب

آن؛ تصحيح كل شيء من كتب أهل الكتاب، هذا إذا لم يتعارض مع القر

ا؛ لأنه من المعلوم ة فإنه يرد قطعً نَّأما إذا تعارض مع القرآن أو الس  
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تحريفها وانقطاع أسانيدها، ولسنا ملزمين بقبولها، وعلى فرض صحتها 

وعدم تعارضها فإنها م جمةٌ من لغةٍ إلى لغةٍ إلى لغةٍ، فيكون التغير  

، واللقب آزر، كمن له اسمان محتملًا، أو أن يكون الاسم  تارحا

 كيعقوب وإسرائيل.

يزال يتنقل من أصلاب  أخبر أنه لاصلى الله عليه وسلم أن النبي : الشبهة الثانية -

الطاهرين إلى أرحام الطاهرات، وهو من نسل إبراهيم، فيكون جميع من 

 في النسب مسلمين.

أن المقصود صحة نكاح الآباء، ليَ في أنكحة أبويه  :والجواب

 سفاح. 

ينافي خلوص النسب النبوي خلوصاً  : إنّ الكفر لاعاشورقال ابن 

ا يتعيّر به في  جبليّاً لأنّ الخلوص المبحوث عنه هو الخلوص ممَّ

 اهـ العادة.

 «:من سفاح خرجت من نكاح لا»  أما هذا الحديث:

نة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه قال عبد الرزاَ: أخبرنا ابن عيي

نفُسِكُمۡ سمم تعالى جعفر الباقر في قوله يأب
َ
 جمحتحجتحجسحج :التَّوۡبَةسجح سمملقََدۡ جَاءَٓكُمۡ رسَُولٞ مِِنۡ أ

 إني»:  وقال رسول اللهمن ولادة الجاهلية،  يءقال: لم يصبه ش
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 .(1)«خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح

عن الباقر  «تاريخ دمشق»وهذا مرسل جيد. ورفعه ابن عساكر في 

  .(2)يعن أبيه عن جده عل

 ا:ئل عن أنَ وغيره مرفوعً وروى البيهقي في الدلا

هْرِ الْجَاهِليَِّةِ. وَخَرَجْت  منِْ نكَِاحٍ، وَلَمْ »...  فَلَمْ ي صِبْنيِ شَيْءٌ منِْ ع 

مْ  ك  ي، فَأَنَا خَيْر  نْ آدَمَ، حَتَّى انْتَهَيْت  إلَِى أَبيِ وَأ م  جْ منِْ سِفَاحٍ، منِْ لَد  أَخْر 

مْ أَبًا ك  دَ « نَفْسًا، وَخَيْر  دِ بْنِ رَبيِعَةَ  تَفَرَّ حَمَّ  بْن  م 
ِ
دٍ عَبْد  الله حَمَّ بهِِ أَب و م 

تَابَعْ عَلَيْهَا. وَالله  أَعْلَم   ، هَذَا وَلَه  عَنْ مَالكٍِ وَغَيْرِهِ أَفْرَادٌ لَمْ ي  دَاميِ 
 .(3)الْق 

 وعند ابن سعد، وابن عساكر عن أنَ، قال: قرأ رسول الله 

كم نسبًا »تح الفاء، وقال: بف« لقد جاءكم رسول من أنفسكم» أنا أنفَس 

 «.وصهرًا وحسبًا، ليَ في آبائي من لدن آدم سفاحٌ، كلنا نكاحٌ 

                                           

 وقـال بعـده:. «من النكاح ولم يخرجني من السفاح يإن الله أخرجن»رواه البيهقي بلف  و (1)

شْرِكَيْنِ   .وَأَبَوَاه  كَانَا م 

، ثنـ  يَّارِي  ، أنبأ أَب و الْعَبَّاسِ السَّ  الْحَافِ  
ِ
د  بْن  عَبْدِ الله حَمَّ ـهِ، ثنـا يَحْيَـى وَأَخْبَرَنَا م  وَج  ا أَب ـو الْم 

، ثنا أَحْمَد  بْن  الْحَسَـنِ ا عَاوِيَةَ، ح قَالَ: وَأَخْبَرَنيِ أَب و الْوَليِدِ الْفَقِيه   بْن  أَي وبَ، ثنا مَرْوَان  بْن  م 

عَاوِيَـةَ، عَـنْ يَزِ ا ـد  بْـن  عَبَّـادٍ، ثنـا مَـرْوَان  بْـن  م  حَمَّ يـدَ بْـنِ كَيْسَـانَ، عَـنْ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثنـا م 

  أَبيِ
ِ
ول  الله رَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَس  اسْـتَأْذَنْت  رَب ـي فـِي »صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ: حَازِمٍ، عَنْ أَبيِ ه 

ي فَلَـمْ يَـأْذَنْ لـِي وَاسْـتَأْذَنْت ه  فـِي أَنْ   م 
ِ
ورَ قَبْرَهَـا فَـأَذِنَ لـِيأَنْ أَسْتَغْفِرَ لأ سْـلمٌِ فـِي ، رَ «أَز  وَاه  م 

دِ بْنِ عَبَّادٍ  حَمَّ حِيحِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَي وبَ، وَم   .(7/308السنن الكبرى ) . ينظرالصَّ

 .(3/402)تاريخ دمشق لابن عساكر  (2)

 .(1/174ا )جً خرَّ م   ،دلائل النبوة للبيهقي (3)
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لم يلتق أبواي عَلَى سفاح، »وعند أبي نعيم عَن ابْن عَبَّاس رَفعه: 

ينقلني من الأصلاب الطّيبَة إلَِى الْأرَْحَام الطاهرة مصفى  يزل الله  لم

وهو ضعيف لجهالة « ان إلِاَّ كنت فيِ خيرهمامهذبًا، وَلَا يتشعب شعبت

 رواته.

ا من حديث وعائشة، وأبى هريرة، لكنها ضعيفة، ولعله وروى أيضً 

 بكثرة طرقه يحسن.

َـٰجِدِينَ سمم أن الله تعالى قال:: الشبهة الثالثة -  سمموَتَقَلُّبَكَ فِِ ٱلسَّ
عَرَاءسجح  ين والطاهرات.، فسرها ابن عباس بانتقال نطفته بين الطاهر جمحتحجتحجسحج: الشُّ

 ، نعم:والجواب

لَائِل عَن أخرج ابْن أبي حَاتمِ وَابْن مرْدَوَيْه وَأَب   و نعيم فيِ الدَّ

َـٰجِدِينَ سممعَبَّاس فيِ قَوْله  ابْن  قَالَ: مَا زَالَ النَّبيِ  سمموَتَقَلُّبَكَ فِِ ٱلسَّ

 ب فيِ أصلاب الْأنَْبيَِاء حَتَّى وَلدته أمه.يتقلَّ 

ار وَابْن أبي حَاتمِ وَأخرج ابْن أبي عم سْنده وَالْبَزَّ ر الْعَدنيِ فيِ م 

جَاهِد فيِ قَوْله  ل عَن م 
لَائِ بَرَانيِّ وَابْن مرْدَوَيْه وَالْبَيْهَقِيّ فيِ الدَّ وَالطَّ

َـٰجِدِينَ سمم  .(1)خرجت نَبياقَالَ: من نَبيِ إلَِى نَبيِ حَتَّى أ   سمموَتَقَلُّبَكَ فِِ ٱلسَّ

                                           

 .(6/332السيوطي في الدر المنثور في التفسير بالمأثور ) نظر تخريجي   (1)
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اهر من الآيات الكريمة، فالظاهر أن ولكن هذا التفسير خلاف الظ

 ٱلۡعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ سمم: قوله
ۡ عََلَ َٰكَ حِيَ تَقُومُ  ٢١٧وَتوََكََّّ ِ  يرََى وَتَقَلُّبَكَ فِِ  ٢١٨ٱََّّ

َـٰجِدِينَ  مِيعُ ٱلۡعَليِمُ  ٢١٩ٱلسَّ عَرَاءسجح سممإنَِّهُۥ هُوَ ٱلسَّ ۡ عََلَ سمم أي تجمتحجتحجسحج -تمختحجتحج : الشُّ وَتوََكََّّ
عْلٍ كلمتك،  -أيها الرسول -فإنه مؤيدك سممحِيمِ ٱلۡعَزِيزِ ٱلرَّ  وناصرك وم 

َٰكَ حِيَ تَقُومُ سمم ِ  يرََى من فراشك إلى الصلاة، يعلم صدقك، ويقبل  سممٱََّّ

وَٱصۡبَِۡ لُِۡكۡمِ سمم عملك، فالرؤية هنا عناية محبة وقبول ورضا كما قال له: 
عۡيُننَِا

َ
ورسجح سممرَبِكَِ فإَنَِّكَ بأِ ك حين تنهض لربك فإنه يرى وكما يرا،  جمحتخمسحج: الطُّ

اجِدِينَ أي يراك عابدً  بَكَ فيِ السَّ ا وحدك وفي الجَمْع وعلى ا متضرعً تَقَل 

 كل حالاتك.

وَتَقَلُّبَكَ فِِ سممفجمهور السلف كما أسند ابن جرير وغيره فسروها 
َـٰجِدِينَ  في الصلاة، وفسرها ابن  عباس نفسه بذلك في رواية أخرى  سممٱلسَّ

در المنثور: أخرج ابْن أبي حَاتمِ عَن ابْن عَبَّاس فيِ قَوْله عنه، قال في ال

َٰكَ حِيَ تَقُومُ سمم ِ  يرََى لَاة. سممٱََّّ  قَالَ: للصَّ

وليَ معنى رواية ابن عباس الأولى )من نَبيِ إلَِى نَبيِ حَتَّى 

خرجت نَبيا( ليَ معناها عصمة آبائه لو صحت، وإنما هي ضعيفة، أ  

ن بن الوليد وهو مجهول، وفي طريق البزار ففي إسناد أبي نعيم سعدا

والطبراني شبيب بن بشر وهو ضعيف أو لين. وإنما معناها أن في آبائه 

 أنبياء. 
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ا للغرض نفسه وأخرج فيه بابً  «الشريعة»في كتاب  يوعقد الآجر

على  بعض هذه الأحاديث والأثار، ليدلل على صحة نسبه وشرفه، لا

 إسلام آبائه.

، وقال: «تخريج الشرح الكبير»ن  الملقنِ بابا في وعقد لتخريجه اب

  .(1)له طرَ

وغرض الجميع الدلالة في المجموع أن القصد صحة النكاح، 

 ليَ فيها سفاح.

أن كلمة آزر شتم وتعييب، ومن العقوَ أن : الشبهة الرابعة -

 يقول إبراهيم لأبيه شتم ونحوه!

 والجواب من وجوه:

 وسب إلا بدليل صالح.نسلم أنها شتم  أننا لا :أولً 

 أن إبراهيم لو كان ينادي آزر بالأبوة وهو ليَ أبا له ا:ثانيً 

 هال لم يكن من المناسب أن يشتمه بعد ندائه بالأبوة.يدعي الج   كما

دعوة غاية التلطف وكان يناديه أن إبراهيم تلطف بأبيه في ال ا:ثالثً 

ا طرده وهدده أبت مرات عديدة كما في سورة مريم، حتى إن أباه لم يا

 بالرجم قال سلام عليك سأستغفر لك ربي.

                                           

 .(7/634البدر المنير ) نظر:ي   (1)
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ا إلى ثم إن الشدة لو حصلت من إبراهيم فإن الدعوة تحتاج حينً

 الشدة كما تحتاج في الغالب إلى الرفق واللين. والله أعلم.

 :لاصةـوالخ

كمه، والإيمانِ بحكمتهِ وعدلهِ،  وجوب  التسليم لله تعالى في ح 

ه، ومعرفة  التوحيدِ وفضلهِ، وأنَّ وإلجامِ العقلِ عن الخو ضِ فيما يضر 

ه؛ فَهَذَا أبو إبراهيمَ  الإيمانَ بالله  شْرِكًا  أول  الأمرِ وآخر  ا مَاتَ م  لَمَّ

 -تَعَالَى -وَقَد أَمَرَ الله  يَنْفَعْه  اسْتغِْفَار  إبْرَاهِيمَ مَعَ عِظَمِ جَاهِهِ وَقَدْرِهِ،  لَمْ 

ؤْمنِيِنَ أَنْ يَتَ  وْا بإِبِْرَاهِيمَ، ثم استثنى الْم  سۡتَغۡفرَِنَّ سممأَسَّ
َ
بيِهِ لَِ

َ
َٰهيِمَ لِِ إلََِّّ قَوۡلَ إبِرَۡ

وهو  يَغْفِر  أَنْ ي شْرَكَ بهِِ. وكذا ن هي نبي نا  لا فَإنَِّ الَله  تخمسحج: المُمۡتَحنَةسجح سمملكََ 

ه أبي طالبٍ  سيد  الخلق وصاحب  الشفاعةِ العظمَى عن الاستغفارِ لعم 

لله بالوحدانية، ومات على ما أبَى أن ينطقَ بكلمة التوحيدِ، وأبى أن ي قرَّ ل

 والله أعلم. ..الكفر

 محمد بن حسني بن قطب

 هـ1444صفر  29صبح يوم الأحد 

 م2022سبتمبر  25الموافق 
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